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 المقدمة    

طريق وبين لهم ما ينفعهم مما  أقوم إلىالحمد لله الذي هدى عباده      
 الأمة, والصلة والسلم على من بلغ الرسالة ونصح  يضرهم فلم يتركهم هملا 

 هالك .. إلايلها كنهارها لا يزيغ عنها وتركهم على المحجة البيضاء ل
 بعد  أما     
بينته  إلا الدين أمورمن  تترك شيئاا  لم الإسلميةالشريعة  أنفلشك      

لكم دينكم  أكملت ) اليوم  ووضحت سبيل الحق فيه , وقد قال تعالى 
رضي  2 ذر أبووقال  1 ( دينا   الإسلاملكم  تعليكم نعمتي ورضي وأتممت
طائر يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما  لقد تركنا) :  الله عنه
, فقال رسول الله صلى الله عليه  نا منه علما  ر ذك   إلافي السماء جناحيه 

(  يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُ يّ   لكم وسلم : ما بقي شيء  
3 . 

                                         
 3سورة المائدة آية  - 1
جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد, من بني غفار, من كنانة بن خزيمة, أبو ذر: صحابي,  - 2

, يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسا. يضرب به المثل في الصدق مالإسلمن كبارهم. قديم 
 2/42للزركلي  الأعلمانظر  ـه 32توفي في الربذة عام 

, وقــال رجالــه رجـال الصــحيح غــع دمــد بــن عبــدالله  8/266رواه الهيثمـي في ممــل الزوائــد  - 3
 بن يزيد المقرئ وهو ثقة .
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لنا قواعد  أجلء قررواأ لنا علماء هي   أنالله تعالى لديننا  إكمالوإن من       
بحيث يرجل ,  والأحداثلمستجدات الوقائل الأمة وأصول تسد حاجيات 

 . من مصادر التشريلعليها  المنصوصعند ظن تعذر تطبيق  إليها
د العجز عن تطبيق النصوص وإن من تلك القواعد التي يمكن تمريرها عن     

 أهله متفق عليه بين وفصول أبوابهله  شرعي   , وهي أصل  المصلحة( قاعدة )
عنى بالجمل بين نصوص وقواعد الشريعة وبين مصالح الناس في معاشهم العلم ي  

 وحقوقهم التي لا تتعارض مل تلك النصوص .
, وهذا من رحمة الشريعة وعدلها كونها راعت حقوق الناس وحاجياتهم      

تهواه نفوسهم  في تطبيق ما الناس ورغباتهم مدخلا  لأهواءلم تجعل وفي المقابل 
بين  متداولة ت مثل هذه القضاياتركفلو ,  الرجوع إلى مصادر التشريلدون 
, كما نراه في بعض البلد التي  إليهمالخراب  لأسرع مل تفريغها شرعاا البشر 

الحقوق وغش الخلق  هضم إليهموشعائره وقد دب  الإسلمخلت من رسوم 
 الضعفاء .. بحقوقواللعب 
آخر  التنبيه إليه ظهور فئة من المتعالمين تصور للناس فهماا  وإن ما يجدر     
جعل , فت عد التشريل الإسلمي لتقلب حقيقة الشريعة التي أرادها الخالقلقوا

 تكون أنالناس إلى  لأحوالهي الحاكم والمقنن كانت   أنبعد نصوص الشرع 
قدم ت  هي المشرع الحقيقي , لينظروا بعد ذلك : هل  هموأهواؤ عقول البشر 
 مصالح الخلق المتعارضة معها , وقد استدل هؤلاء بقول  تقدم  أوالشريعة 
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في مصدره حتى جاءت بعض المجامل  كان مطموراا   لبعض الفقهاء شاذ  
 ..!!  1لم تر لمثله من الفقهاء  لتبرزه باعتباره قولاا  الإعلمية
ما  لإسلمامن المعاصرين ممن لا يرى في  وقد استدل بهذا القول جملة       
المقدم على الشريعة  أهواءه وشهواته هي حتى جعلمل نظرته المعاصرة يصلح 

تستوعب تلك  أن تواكب تقدم الحضارة وأنلا يمكن بحجة أن الشريعة 
ت شرائل حتى ضل في ذلك من ضل , فأسقط .التي يرونها المصلحة البشرية 

 أنجهها الكالح بعد المادية بو  أفكاربعدها زبالة  حلواوأجباته اوو  الإسلم
ن هؤلاء مإصلح نظرتها المادية في  حرصاا  أكثرظهر عوارها في البلد التي هي 

 ..!!    الإسلم إلىالمنتسبين 
أ لهؤلاء من يبين ضللهم ويكشف هي   أنإن من نعمة الله تعالى علينا      

مة كاملة تا  الإسلميةهذه الشريعة  أنزيفهم , ومن يبين لعموم المسلمين 
اجة لمثل تلك الفلسفات التي جعلها وليست بح, الله سبحانه وتعالى لها  لإتمام

 صورة أخرى أكثر تطوراا  إلى الإسلمأصحابها حجة للهروب من شريعة 
وما الكساد الاقتصادي الذي يشهده ملحدة العالم اليوم  -زعموا  - وفهماا 

لوجودي المخالف لسنن إلا إحدى صور الهزيمة الكبرى لأرباب الفكر المادي ا
 الله وقوانينه التي هي رحمة للخلق .

 : ثلثة أمورولعل من أسباب اختيار الباحث لباب المصلحة      

                                         
لكاتــب يــذكر أن هــذا القــول لم يعــرل في كــلم أهــل  وجــدت بحثــاا في الانترنــت لــي  منســوباا  - 1

 , وقد أبرزه الشيخ دمد رشيد رضا في ملة المنار . العلم
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 أن: كثرة النوازل المعاصرة المتعلقة بمصالح الناس , مما لم يسبق  الأول     
 لصورةطرقت لها الشريعة في بعض صورها , وداولة دراسة طريقة تطبيقها بات

 .المطلوبة شرعاا 
 . ب بين أهل العلمتطبيق هذا البا : دراسة الثاني     
العلم  هلأوما بني عليه وأسلوب  : دراسة القول الشاذ في المسألةالثالث     

 لعامة المسلمين . وكشفهفي توضيحه 
 مباحث وخاتمة . ةن هذا المبحث من مقدمة وثلثوقد تكو       
 النحو التالي : وكانت خطة البحث على     
 المقدمة .     
 والفرق بينها وبيّ البدعة  , المبحث الأول : حقيقة المصلحة     
 وفيه مطلبان :     
 حقيقة المصلحة. المطلب الأول:     
 الفرق بين المصلحة والبدعة. المطلب الثاني:     
 المصلحة: أنواع  المبحث الثاني     
 : وفيه ثلثة مطالب     
 المطلب الأول: المصلحة المعتبرة.     
 المطلب الثاني: المصلحة الملغاة.     
 المطلب الثالث:المصلحة المرسلة.     
 المصلحةالمبحث الثالث:حجية      
 : وفيه ثلثة مطالب     
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 : تحرير دل النزاع. المطلب الأول     
 : ذكر الخلل في المسألة. المطلب الثاني     
 : تطبيقات معاصرة . الثالثالمطلب      
 الخاتمة.     
 

 وصلى الله على نبينا دمد وعلى آله وصحبه وسلم
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن/  كتبه

 بريدة –القصيم 
 ه1437

Jafn100@hotmail.com 
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 المبحث الأول 
 وفيه مطلبان 

 حقيقة المصلحة : المطلب الأول
 فرق بين المصلحة والبدعةال : المطلب الثاني
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 الأول طلل الم
 حقيقة المصلحة 

 
, مأخوذة من الصلح ضد الفساد ,  المصالحح  واحدة   المصلحة لغة :     

, وتطلق المصلحة على الفعل الذي فيه صلح  1والاستصلح نقيض الفساد 
 . 2بمعنى النفل , من باب إطلق اسم المسبب على السبب 

 . 4دفل المضرة  وأ: هي جلب المنفعة  3 كما يقول ابن قدامة  حفي الاصطل
 أونفل جلب شرع من ت مل مقاصد الهي ما اتفقالمصلحة إذاا حقيقة      

شاملة للنفل المادي والنفل المعنوي , وشاملة للنفل في الحياتين  دفل ضرر
في معرفتها الدنيوية والأخروية , وشاملة للميدانين الفردي والجماعي , والعقل 

 . 5للشريعة دتكم إليها  تابل  

                                         
 1/243, القاموس المحيط  384-1/383’’ صلح ’’ الصحاح مادة  - 1

 60مقاصد الشريعة عند ابن تيمية تأليف د.يوسف البدوي ص  - 2

حمد بن دمد بـن قدامـة المقدسـي الجمـاعيلي الصـالحي دمد عبدالله بن ا أبوهو موفق الدين  - 3
الفـر  ابـن الجـوزي وغعهمـا  وأبـوقرأ علـى عبـدالقادر الجيلـي  541الحنبلي ولد بجماعيل عام 

. انظــر ســـع أعـــلم  رحمـــه الله 620لــه كتـــاب المغــني وروضـــة النــاظر وغعهـــا تـــوفي رحمــه الله 
 وغعها . 13/99والبداية والنهاية لابن كثع  22/165النبلء 

 345نزهة الأعين النواظر بشرح روضة الناظر ص  - 4

 1العوضي ص  لأحمد الإسلميةحقيقة المصلحة وخصائصها في الشريعة /  5
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 قةتفح ومللكتاب والسنة  للفساد وموافقة صلحة مناقضةالم وهذا يعني أن     
مل مقاصد الشريعة لا شاردة عنها , وأن العقل دال على معرفتها لا مستقل 

مل هذا أن  ويعني أيضاا ولا معترل بها على اجتزاء , بتحقيقها وتصويرها , 
ن الشريعة قائدة له في يتَصور بمفرده حقيقة النفل والضر إلا أن تكو  العقل لا

, وما لي   نفعاا  لي  بنفل   قد يظن ماباستقلله بذلك  ذلك , لأن العقل
 . والعك   حللا ا  وما كان درماا  ضرراا  بضرر  
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 المطلل  الثاني

 الفرق بيّ المصلحة والبدعة
 
والدال والعين أصلن : أحدهما ابتداء الشيء وصنعه  الباءلغة : لبدعة ا      

من  بدعا   ما كنتُ قل )لا عن مثال , والآخر الانقطاع والكلل .. قال تعالى 
 . 1 (الرسل
, تضاهي الشرعية بارة عن طريقة في الدين مخترعة عوفي الاصطلح :      

 . 2ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه 
التي  3 , بخلل المصلحة في الدين أصلا لها لا علقة  أنهاوهذا يعني      

 أننه يمكن , إلا أالعلم  أهلنها ا بأصول وقواعد بي  دلت عليها الشريعة وقررته
ية للبدعة ن تكون مضاهلوجوه لأبعض ا صلحة منر المهناك من حو  إن يقال 

  نها .لي  ما على ما يضال إلى الشريعة مم دالةا  بأن جعلها
عقولهم عن ب استقلوا إلا لكونهمضل من ضل من عباد المتصوفة ما ولهذا      

في القطيعة بين نصوص  أوغلواوانفرد بهم الشيطان حتى ,  تقرير الشريعة
شرعية تلك  يحقق أنغباتهم ما يمكن لعقولهم ور  أنالشرع وبين ما تصوروا 

من  وأشباههمفة من المتفلس أيضا, وما ضل من ضل  البدع والخرافات

                                         
 . 9, سورة الأحقال آية  1/209معجم مقايي  اللغة لابن فارس  - 1
 1/50/ الاعتصام للشاطبي  2

 7ينظر تعريف المصلحة ص  - 3
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أيضاا في التنظع القول بأحقية استقلل عقولهم في  أسرفواإلا لكونهم الملحدة 
يجعلوا من  فلم , هرير الوجود والعدم والتسلسل الذي يتصورونتقوالتقعيد ل

 . الإلحادتلك المرحلة من  إلىوصلوا  أنإلى ا له الشريعة دكماا 
 ان :صنفالطرفين  وقد نتج من بين هذين     
  ةالمتصوف من طريقة خذ شيئاا بعض شذاذ المتفقة ممن أ:  الأولالصنف      

خرجوا عن لي   منه من الدين بدعاا ليستبحيث صنل كونهم منتسبين للشريعة 
ن يقرر ما يشاء من مقومات أ حد  ن لكل أإ ليقولواو ,  اا مشوه تصوراا  شريعتنا
من  الشريعة أصلا صوص من المصلحة المخالفة لن يجعل أنوله أيضا  الدين

ن ما قاله أصل فقهي العلم بأ أهل, حتى يواجه من شاء من  أصول الدين
 لف عليه أهل العلم.اختَ 
لمصادمون للشريعة أصحاب الخطاب العلماني افهم :  الصنف الثاني أما     

له  اا سماوي اا ندي وكونه الإسلمبحقيقة  الأحيانبعضهم في بعض  صراحة ممن يقر
, فقالوا من تلك الشريعة اجتزأوا من ذلك صورة خاصة  قدمبادئه , و و  أصوله
 ناس وتصوراتهم وحرياتهمواقل ال أن تقرر لا حق لأي شريعة سماوية هبأن :

فقد ضربوا نصوص الشريعة بعضها  بطريقتها , ومل كونهم لا يقرون بها أصلا 
وغع  1ة عام الرماد حد السرقةرضي الله عنه عمر  إسقاطبعض , كما في ب

حتى حشروا مالله لله وما لقيصر لقيصر ذلك , ثم خرجوا بما ملخصه أن 
 التكايا . وأعتابجد في زاوية المس حقيقة العبودية

                                         
إقامتـه , لا لأن كان لعدم اكتمال شروط عام الرمادة  الله عنه حد السرقة  إسقاط عمر رضي - 1

 حد يرى المصلحة في إسقاط الحدود أن يفعل ذلك .لكل أ
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 ثم حدثونصوص الشريعة  الإسلمفاتفق هذان الصنفان على اجتزاء      
 نفلح صهم تختلف عن مقاصد الشريعة , وبفي النهاية أن خرجوا بمقاصد تخلهم 
عما حددته الشريعة , ثم قفز النفل المادي  وإبعادهتختلف حدوده  رح وض

وطغت الحرية الفردية عن الاتفاق الشرعي  الأخرويالدنيوي على النفل 
 شرعية   مسلمة   أدنىوشهواتهم على  وأهوائهموا عقولهم أله   أنالجماعي , فكان 

لك تختلف عن في ذ التي يسعون لجعلها حكماا  والأهواءالعقول  أن, وفاتهم 
, ممن لا يرى رؤيتَهم ولا يوافقهم على قولهم غعهم من البشر  وأهواءعقول 

 أنيمكن  لا عقلا لي  بمتفق عليه  ما أنبعد ذلك  الخلقحتى تبين لعقلء 
 أهل العلم, وقد ناقش  هو الحكم في شيء من أمور الناس ومعاشهميكون 
 وايسعون عليها , فأسقطالله صناديدهم بالطريقة العقلية التي  مرحمه

سواء  ستدل المبتدع بدليل  لهم ولغعهم أنه لا يَ  واحججهم من قولهم , ثم بين
 . 1في هذا الدليل ما يسقط بدعتهم  شرعي إلا كان وأعقلي 
 
 
 
 
 
 

                                         
والجواب الصـحيح لمـن بـدل  1/109درء التعارض لشيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله : انظر  - 1

 6/288ومموع الفتاوى 4/43دين المسيح 
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 : أنواع المصلحة المبحث الثاني

 : وفيه ثلثة مطالب
 : المصلحة المعتبرة المطلب الأول
 : المصلحة الملغاة المطلب الثاني
 :المصلحة المرسلة المطلب الثالث
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 أنواع المصلحة 

 المطلل  الأول: المصلحة المعتبرة
 

شهد ما  المعتبرة :المصلحة في تعريف  الحنبلي رحمه الله يقول ابن قدامة     
فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو , الشرع باعتبارها 

, بمعنى أن النص دل عليها واعتبرها , وهذه المصلحة لا خلل  1  الإجماع
 . 2في إعمالها 

أن  وافذكر ابن قدامة في تعريفه هذا ,  واتعقب بعض المعاصرين لكن     
,  بحكم منصوص عليه كحل البيل كانت متعلقةا   ما المصلحة المعتبرة شرعاا 

كما يسة على غعها  أنها مقالمصلحة بعينها منصوص عليها لا أن  إلىنظر في
 (اعتبرها الشارع): ومما لا جدال فيه أن المصلحة التي  قالوا, فعل ابن قدامة 

 . 3متفق على اعتبارها 
قول المؤلف : إن  1في مذكرته  4 الشنقيطي يقول الشيخ دمد الامين     

  هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر.

                                         
 344النواظر بشرح روضة الناظر ص نزهة الأعين  - 1
 3/1374إتحال ذوي البصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة  - 2
 15بحث المصلحة عند الحنابلة للشيخ سعد الشتري ص  - 3
 في موريتانيـا بن دمد المختار بن عبـد القـادر الجكـني الشـنقيطي ولـد في شـنقيط الأميندمد  - 4

الريـاض ثم في  درس 1367بها وقرأ على علمائها ودرس بهـا وحـج عـام  وتعلم 1311سنة 
, مفســر أصــولي لغــوي قــرأ عليــه شــيخنا حمــود ابــن عقــلء بالجامعــة الإســلمية المدينــة المنــورة 
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أي  : والإجماعمن معقول النص  وقول ابن قدامة : وهو اقتباس الحكم     
دليل  شرعي كنص الكتاب ونص السنة  استفاده المجتهد وحصله من معقولح 

) يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من , كما في قوله تعالى  والإجماع
البيل في هذا  , فإذا منل 2 ذكر الله وذروا البيع ( إلىيوم الجمعة فاسعوا 

الله , فمن باب أولى أن يمنل من ذلك كل ما شغال عن ذكر نالوقت لل
 .  3يشغل عن ذكر الله من العقود , كالإجارة والرهن والسلم وما أشبه ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
ــا , لــه أضــواء البيــان في تفســع  أبــوالشــعيبي ولازمــه , والشــيخ بكــر  زيــد وغعهمــا مــن علمائن

للزركلـي  الأعـلمانظـر و .  1393ع ذلك توفي بمكـة سـنة الفقه وغ أصولالقرآن ومذكرة في 
6/45 

 162مذكرة في أصول الفقه ص  - 1
 9سورة المنافقون آية  - 2
 3/1375انظر إتحال ذوي البصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة  - 3
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  المطلل  الثاني

 المصلحة الملغاة 
 

هي ما شهد الشرع : عن المصلحة الملغاة يقول ابن قدامة رحمه الله      
عيا المصالح ين ر الكتاب والسنة اللذ لكونها خالفت أدلةوذلك ,  1ببطلنها 
 . المعتبرة
بالمصلحة لأنها في حقيقة  وصف المصلحة الملغاة ويظهر والله أعلم خطأ     
 . 2يلغي المصالح  أنلا يمكن الشرع مفسدة و  الأمر
بعض فقهاء المالكية لما واقل بما أفتى  المصلحة الملغاة على بعضهم ويمثل     
ون أن كفارة د  في نهار رمضان أن عليه أن يصوم ستين يوماا  جاريته الولاةح  أحد  

 . يخبره بكفارة العتق المقدمة على الصيام
له أن يفعل  العتق ميسراا بكفارة يكون إخباره  أنبذلك خشية  أفتاهوقد       

لغاة من المتوهمة المصلحة وتصرل المفتي المالكي هنا من المخر , أ   ذلك مرات  
ن النبي عليه الصلة ع النص الثابت في الصحيحين وغعهمالمعارضتها  الشرع

عليه عتق رقبة فإن لم  أننهار رمضان  امرأتهوالسلم في الرجل الذي جامل 

                                         
 345نزهة الأعين النواظر بشرح روضة الناظر ص  - 1

 2/753لشثري ة الناظر لسعد اانظر شرح مختصر روض - 2
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 لكنهنا قدم الشارع العتق لمصلحة العباد , ف 1يجد فيصوم شهرين متتابعين 
 . 2 بما يظنه مصلحة وهو لي  كذلك ذلك قد خالف المالكي لفقيها

, إلا ما شذ من  3 لا خلل فيه بين أهل العلمالقول ببطلنها وإلغائها و      
من النص  أقوىالذي صرح بأن المصلحة  4قول الطوفي الحنبلي رحمه الله 

ومن سلك وقد تابعه على ذلك بعض علمانيي عصرنا ,  5والإجماع 
 لأهوائهم ..! إتباعاا مسلكهم 

على ما يقول وما ذلك إلا لأنه  حد  وا لم يأت بمثال    ومن الملحظ أن الطوفي
تعارض فيها  واحدةا  بعد طول الاستقراء والبحث حالةا  - مطلقاا  -لم يجد 
 . 6لأن ذلك التعارض أمر متوهم  النص   المصلحة  

 

                                         
 ( .1111( ومسلم برقم )2600نص الحديث رواه البخاري برقم ) - 1
 3/1376انظر إتحال ذوي البصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة  - 2

 345نزهة الأعين النواظر بشرح روضة الناظر ص  - 3

الحنبلي ولد سنة بضـل وسـبعين وسـبعمائة  سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري البغدادي - 4
عبـدالله دمـد  أبيصرصر قرأ على زين الدين علي الصرصـري وعلـى  أعمالبقرية طول من 

 أمهـاتبن الحسين الموصلي وغعهما لقي تقي الـدين ابـن تيميـة والمـزي , لـه بغيـة السـائل في 
م بـالرفض وذكـر لـه قصـة النووي , اته أربعينالفقه وشرح  أصولالمسائل ومختصر الروضة في 

الله اعلــم بالحقيقــة , تــوفي ســنة و في ذلــك , وتعــرض للكــلم في ذلــك ابــن رجــب الحنبلــي , 
 1/329. انظر طبقات الحنابلة لابن رجب  716

مصطفي زيد ص  ونجم الدين الطوفي تأليفالمصلحة في التشريل الإسلمي  : ملحق كتاب - 5
 240و  238و  235

 359زهرة ص  ( لأبيأنظر ) ابن حنبل  - 6
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 لمطلل  الثالث ا

 المصلحة المرسلة
 

لاعتبار  يشهد الشرع   لاأالمصلحة المرسلة : هي  يقول الشنقيطي عن     
 . 1حة بدليل خاص , ولا لإلغائها بدليل خاص تلك المصل
 .2: لأن الحكم في ذلك لظن دفل الضرر وجلب النفل  مصلحة يتوسُ      
قد و ,  إلغائهايص على اعتبارها ولا على : لعدم التنص يت مرسلةوسُ      
 بقوله : 3 في المراقي اعرفه

هل   4فهو الاستصلح قل والمرسل  والوصف حيث الاعتبار يج 
 : أقسامالمصلحة إلى ثلثة  العلم أهلوقد قسم 
وهي ما تأنف العقول الراجحة منها تنزها عنها   : تحسينية : الأولالنوع      

 . 5كمجانبة ما استخبث من الطعام 

                                         
 . 162الشنقيطي ص  الأمينالفقه للشيخ دمد  أصولانظر : مذكرة في  - 1
 3/1377انظر إتحال ذوي البصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة  - 2

نظــم في أصــول الفقــه بعنــوان : ا مراقــي الســعود لمبتغــي الرقــي  والصــعود ا نظمــه عبــدالله ابــن  - 3
هـ . انظر مقدمة تحقيق نثر الـورود شـرح مراقـي  1230راهيم الشنقيطي المتوفى سنة الحا  إب
 السعود .

  162الشنقيطي ص  الأمينالفقه للشيخ دمد  أصولانظر : مذكرة في  - 4
ـــدالكريم النملـــة  - 5 ـــأليف د. عب ـــاظر ت  -3/1377انظـــر إتحـــال ذوي البصـــائر بشـــرح روضـــة الن

1378 
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 .1تا  إلية ولم يصل إلى حد الضرورة وهي ما يح  : الحاجية :  النوع الثاني     
والتصرفات والمصالح التي اعتنى  الأعمالهي : الضرورية : و  النوع الثالث     

 الشارع بها حيث إنها لابد منها في قيام مصالح الدنيا والدين , كحفظ الدين
 . 2 و النف  والمال والعقل والنسب 

على تنصيص فهذا يعني احتمالها , فل  المصلحة المرسلة غع مبنية  وكون       
لا على  مبناها على الأدلة الشرعية الشريعة أنتفيد في تقرير مسألة , وذلك 

يدل  يدل على حقيقة ذلك شرعاا  مل عدم ماوصفها بالمصلحة فالاحتمال , 
استقلل العقل  إلى عائد   جلب نفل   أوفي دفل ضرر  غالب   على ظن  
ن نرد ما بأ أمرنالى ا, لأن الله سبحانه وتع , وهذا لا يصح شرعاا  بالوصف
فإن تنازعتم في شيء )والسنة فقال :  الكتاب إلى تنازعنا فيه أوعليه اختلفنا 
 . 3( الله والرسول إلىفردوه 

 
 
 
 
 
 

                                         
 مل التعليق . 346بشرح روضة الناظر ص النواظر  الأعيننزهة  - 1
 3/1381انظر إتحال ذوي البصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة  - 2

 59 آيةسورة النساء  - 3
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 حجية المصلحة : المبحث الثالث
 وفيه ثلثة مطالب

 المطلب الأول : تحرير دل النزاع
 المطلب الثاني : ذكر الخلل في المسألة
 المطلب الثالث : تطبيقات معاصرة 
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  المطلل  الأول
 تحرير محل النزاع

 
وذلك العلم على عدم جواز الاستصلح في أحكام العبادات  أهل اتفق     

المصلحة الجزئية لكل منها , ومثله  إدراك إلىلكونها تعبدية ولي  للعقل سبيل 
لإرث وما أشبهها ما يتعلق بأحكام المقدرات كالحدود والكفارات وفروض ا

مما اختص الله تعالى  , وأنهاا حدد به فيم لكون الشارع استأثر بعلم المصلحة
بضبطه ووزنه للناس لكثرة ما يرد فيه من اختلل , ولأن مبناه على المشاحة 

يتعلق بحقوق  شيئاا والمخاصمة , لا على المسادة , ولهذا فإن الشريعة لا تبيح 
 . يفرط فيه أوأن ي تعدى عليه الخلق 
 عل هذه القضايا دل ظنونتج أنيمكن بهذه الصورة فل  الأمرفإذا كان      
 تكون الشريعة هي الفاصل في ذلك .  أندون 
رحمه ر ابن قدامة ذكيتعلق بالحاجيات والتحسينات فقد ما ومثل ذلك      
في منل  فل يعَلم خلفاا هذا الباب  ن كانت منالمصالح المرسلة إ أنالله 

 . 1 ليلبغع د حكم   ضل  التمسك بها , وذلك لكونها وَ 
 
 
 

                                         
 161الشنقيطي ص  الأمينالفقه للشيخ دمد  أصولانظر مذكرة في  - 1
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 المطلل  الثاني 

 كر الخلاف في المسألةذ 
 

أو حجة كالمعتبرة  بالمصالح المرسلة هل هي الأخذفي العلم  أهلاختلف      
 على قولين :ليست كذلك , 

حكي عن و  2 في المنقول عنه 1مالك  الإمامهب ذ: م الأولالقول      
 التيصالح المرسلة المجواز العمل بوهو  4أصحابه وبعض في القديم  3 الشافعي

                                         
 الأئمــةم دار الهجـرة, وأحـد صـبحي الحمـعي, أبـو عبــد الله: إمـامالـك بـن أنـ  بـن مالــك الأ - 1

مـن الهجـرة , وكـان  93, ولـد بالمدينـة سـنة  , وإليـه تنسـب المالكيـة عنـد أهـل السـنة الأربعة
انخلعت لها كتفه , قرأ علـى  , وشي به فضربه سياطاا  صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك

الـوعظ وغعهمـا تـوفي في ورسـالة في  الموطـأنافل ويحي بن سعيد والقاسم بن دمد وغعهم له 
 5/257للزركلي  الأعلم. انظر  179المدينة سنة 

بـا أ ن أبعض الباحثين يرون أن الإمـام مالكـاا رحمـه الله لم يـأت بجديـد مـن هـذا القـول وذلـك  - 2
بالاستحسان . انظر نظرية المقاصد عند الإمام  حنيفة كان يرى هذا القول وإن وصف قوله

  80الشاطبي ص 
, أبو عبـد الله أحـد  د بن إدري  بن العباس بن عثمان ابن شافل الهاشمي القرشي المطلبيدم - 3

وقــال  150وإليــه نســبة الشــافعية كافــة. ولــد في غــزة ســنة  عنــد أهــل الســنة. الأربعــة الأئمــة
الشافعي  أفتىالإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده دبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة , 

عشرين سنة. وكان ذكيـا مفرطـا , قـرأ علـى مالـك وابـن عيينـة وغعهمـا , لـه الرسـالة وهو ابن 
 6/26للزركلي  الأعلم. انظر  204وغعهما , توفي سنة  والأم

احمـــد  الإمـــام, أصـــول مـــذهب 161لشـــنقيطي ص مـــد الأمـــين االفقـــه لمح أصـــولمـــذكرة في  - 4
 461للدكتور عبدالله التركي ص 
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يجتمل غالبها ستدلوا على ذلك بأدلة , وا إلغائهانص الشرع باعتبارها ولا لم ي
 :فيما يلي 
 . 1المصالح من مقاصد الشريعة  إلىالنظر  أنننا قد علمنا أ : أولا       
بأن النزاع في صورة هذه المصالح لا في النظر فيها , وهذا يعود  وأجي      

هي المحدد لتلك الصورة لا عقول البشر القائمة على الظن  إلى أن الشريعة
ن لم يكن معتبراا في إالمحتمل , فإذا كان كذلك قيل بالمنل من الاستصلح 

 الشريعة .
عامة لكل البشر وخاتمة لكل الشرائل  الإسلميةأن الشريعة :  ثانيا       

, وهذا لا  نتهموأمك وأحوالهم أزمانهمومستوعبة لمصالح البشر على اختلل 
 . إلا إذا كان الاستصلح حجة يتأتى
لكل زمان ومكان , وهي متنزلة  مصلحة   ن الشريعة صالحة  بأ وأجي      

, فإذا كان   وأمكنتهم وأحوالهم أزمانهمالبشر على اختلل  أنواععلى جميل 
كذلك قيل بعدم حاجة جعل الاستصلح من الحجج وهو غع منصوص 

 عليه .
 . : أن المصالح التي بنيت عليها أحكام المعاملت ونحوها معقولة ثالثا       
الشريعة من كل  ادتهاأر  أنها هي التين العلة إذا عقلت لا تعني بأ وأجي      

, فإذا كان كذلك قيل  أخرىوجه , فقد تعقل من جهة وتخفى من جهة 
 من كل الوجوه .  يكون دتملا  أنبعدم إدخال ما يمكن 

                                         
 3/1383بصائر بشرح روضة الناظر تأليف د. عبدالكريم النملة انظر إتحال ذوي ال - 1
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نه إذا لم يفتح باب الاحتجا  بالمصالح المرسلة فقد يجمد قولهم إ : ا  رابع     
 . الإسلميالتشريل 
 على هذا من وجهين : وأجي       
: أن هذا الاستدلال معارض بما هو مثله , فيقال إن فتح باب  الأول     

 الاحتجا  بالمصالح المرسلة يفتح باب الطعن بالشريعة كونها من صنل البشر .
البشر بحسب  أحواللتنظيم  اا وأحكامقواعد  ت: أن الشريعة وضع الثاني      

, وقد أكمل الله لنا الدين وأتمه على  وأزمانهم وأماكنهماختلل بيئاتهم 
 أحسن وجه .

قضايا  من  طرأ عليهم ما استجدرضي الله عنهم الصحابة  أن:  خامسا       
بأحكام مبنية على مصالح  فحكموا فيها, لم يكن لها نظع فتقاس عليه 
 مرسلة لم يقم دليل على اعتبارها .

 كان إما مقيساا كما ورد عنهم  كل ما فعله الصحابة  : بالمنل , إذ   وأجي      
فعلوا ذلك دون  إنهمكان على أصل شرعي فرع عليه , ولا يمكن أن يقال   أو

 اثلتها .ممالشريعة  ما اعتبرته إلىالنظر 
فية وغعهم على الفقهاء من الشافعية والحنما اتفق عليه  : القول الثاني     

, واستدلوا على  1وإليه ذهب الجمهور ,  امتناع التمسك بالمصالح المرسلة
 ذلك بعدة أدلة منها :

                                         
, و نزهـــة الأعـــين النـــواظر بشـــرح  461عبـــدالله التركـــي ص  احمـــد د. الإمـــامأصـــول مـــذهب  - 1

 347روضة الناظر ص 
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) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله : قوله تعالى  الأولالدليل      
 والرسول , وفيها أيضا رد الله إلىفي هذه الآية رد التنازع ف,  1 والرسول (
 الكتاب والسنة . إلىالاستصلح 

حفظ مقصود الشارع وهذا يعني  إلىن الاستصلح يرجل بأ وأجي       
 . 2الكتاب والسنة  إلىالرد 
العمل بالمصالح المرسلة يفتح المجال للأهواء والشهوات  أن:  الدليل الثاني     

 . ى المفسدة مصلحة والمضرة منفعةفقد يغلب على المرء هواه فع  والأغراض
وط المذكورة , ومن : بأن القائلين بذلك قيدوا العمل بها بالشر  وأجي      

 أدواتن العمل بها إلا في متناول العلماء الذين توفرت فيهم ثم لا يمك
 الاجتهاد لا الجهلة من الناس , وتعلق الجهلة بذلك ومن لم تتوفر الشروط فيه

 . إلغائهافي  لا يكون سبباا  3

                                         
 59 آيةسورة النساء  - 1
 345أدلة التشريل المختلف في الاحتجا  فيها ص  - 2
 سلة عند القائلين بها :شروط اعتبار المصلحة المر      - 3

 عدم معارضة دليل أقوى من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس .  -1

 أن يكون ددد المصلحة متهدا . -2

 أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية  -3

 أن تكون المصلحة عامة لا شخصية . -4

 ألا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل  -5

 أن لا تكون في العبادات والمقدرات  -6

 العقول السليمة تلقوها بالقبول ن معقولة في ذاتها , بحيث لو عرضت على أهلأن تكو  -7
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العلم بالاستصلح عمل بالظن المجرد عن الدليل  أن:  الدليل الثالث     
الشريعة تنأى عن  وأصول الخطأعدم العمل بالظن لاحتمال وقوع  والأصل
 . ذلك
 إلىاستند  إذابالظن ممل على جواز العمل به  العملن : بأ وأجي      

 دليل , والمصلحة المرسلة عمل بالدليل  .
 الراجح :     
 وعدم جعلها دليلا علم عدم العمل بالمصالح المرسلة الراجح والله أ     
 لأمور :وذلك  مستقلا 
أن القول بالاستصلح يفتح المجال لإدخال مالي  من الشريعة في  -1

لة الشريعة عن الشريعة , فتكون المسأالشريعة , وإخرا  ماهو من 
منتحلي منهج  أولمذاهب ما بعض متعصبي اإ أهواءح  إلىراجعة 

 . التيسع المعاصر المزعوم
ل في تقرير مسائل اواحت لعبَ واقل اليوم يقرر أن هناك من تَ الأن  -2

والشهوات  والأهواء الأديانالشريعة ففتح للناس ما يعجبهم من 
 . لا الشريعة   بحجة المصلحة التي يقدرها هوَ 

ابط استغني بقواعد وضو العلم ضبطوا المسائل الشرعية  أهل أن -3
 معها عن قول أضيف للشريعة مل كونه لي  من الشريعة .

                                                                                                             
و المصلحة عند الحنابلة ص  359المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة ص  انظر المصلحة
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المقاصد وهذه  أحكامالوسائل لها  أنالقاعدة الشرعية الكبرى  -4
بنية على مالقاعدة تغني عن اختراع قول مظنون بجانب قاعدة 

 . 1الشريعة  أصول
من القسم يشكك من وجود هذا رحمه الله تعالى  2ابن تيمية ولهذا فإن      

: فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله المصالح حيث قال 
نه لي  ولم يفعل = ي علم أ لو كان مصلحةا  صلى الله عليه وسلم موجوداا 

بمصلحة , وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غع معصية الخالق فقد 
 . 3يكون مصلحة 

 :ا منفي عنده وكلهمنوعين  إلىالمرسلة  فهو هنا قسم المصلحة
: ما اقتضى فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله  الأول      

فهذا لي  بمصلحة , فكيف يقال بمصلحته وقد تركه النبي عليه الصلة 
 والسلم ..!

                                         
 30المصلحة عند الحنابلة بتصرل ص  - 1
هـ  661ولد سنة  أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلم بن تيمية النُّمعي الحراني, - 2

بحران , قرأ على أكثر من مائتي شيخ منهم والده وابن عبدالدائم والتنوخي وغعهم , وتتلمذ 
عليه ابن القيم وأكثر منه , والذهبي وابن كثع والمزي وابن عبدالهادي وغعهم من الأئمة  . 

منها : منها   ولشيخ الإسلم قريب السبعمائة مؤلف بين رسالة وكتاب وفتوى وقاعدة ورد ,
هـ . انظر : العقود الدرية 728توفي رحمه الله سنة  وغعهماالسنة , ودرء تعارض العقل والنقل 

( , مقدمة 90رقم ) 94, الزيارات للقاضي نور الدين الصالحي ص3لابن عبدالهادي ص
 . 82, البدر الطالل ص 1/23دقق الصارم المسلول , التأصيل لبكر أبو زيد 

 2/101الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله اقتضاء  - 3
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: ما اقتضى فعله بعد عهد النبي عليه الصلة والسلم فيما لا  الثاني     
 تمل ذلك .يحَ نه صلحة , بمعنى أة فهذا )قد( يكون ميكون معصي

 الأحكامينكر أن تكون المصلحة من طرق  ابن تيميةهذا يعني أن و      
مل وجود نصوص مستقلة كما هو واضح من قوله  إليهايستند  أن أوالمستقلة 

مصالح فاستعملوها بناءا على هذا  رأواوالعلماء والعباد  الأمراء: وكثع من 
و دظور في الشرع ولم يعملوه , وربما قدم على وقد يكون منها ماه الأصل

 .  1بخلل النصوص  المصالح المرسلة كلماا 
ين القول بالمصالح المرسلة يشرع  من الد نإ نفسه قال :ابن تيمية  حتى إن     

الشريعة لا تهمل مصلحة  أن: والقول الجامل  قال أنمالم يأذن به الله , إلى 
 . 2قط 
حيث رحمه الله تعالى  3الشيخ صالح المنصور ما رجحه  هذا الرأي هوو      
 صحيحاا  لم يذكر له العلماء مثالاا  –المصالح المرسلة  –: هذا النوع قال 
مصالح  الأئمةإذ إن المصالح التي قال بها  له , بل يكاد يكون متعذراا  مطابقاا 

                                         
 475ص  للتركي حمدأ الإماممذهب  أصول - 1
 5/23, مموع الرسائل والمسائل  11/344مموع فتاوى ابن تيمية  - 2
 1355المنصور عميد كلية الشـريعة سـابقاا ولـد في بريـدة سـنة  إبراهيمصالح بن عبدالعزيز بن  - 3

ثم ابتعــث الى مصــر لتحضــع الــدكتوراه  1390يعة بالريــاض ســنة في كليــة الشــر  أســتاذاعــين 
وكانـت بعنـوان أصـول الفقـه  الأولىفحصل عليها بتقدير ممتـاز مـل مرتبـة الشـرل  الأزهرمن 

الشنقيطي والشيخ عبـدالله بـن حميـد وغعهمـا , لـه  الأمينعلى الشيخ دمد  قرأوابن تيمية , 
رحمـه الله سـنة  الـزوا  بنيـة الطـلق وغعهمـا تـوفيو , مـن الخمـر والمخـدرات  الإسـلمموقف : 

ن اه الشـيخاابنـ كتبها. انظر : الشيخ صالح المنصور سعة عطرة في موقل ا المسلم ا  1429
 عبدالمجيد . عبدالله و
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توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع  أنمشهود لجنسها بالاعتبار ولا يتصور 
 . 1خبر الله به مال الدين والنعمة وهذا خلل ما أ, لأنه يلزم منه عدم إك

 3 حمد رحمه اللهحين عد أصول مذهب الإمام أ 2ه الله ابن القيم رحمو       
, والله تعالى اعلم  4  لمصالح المرسلةفي أول كتابه إعلم الموقعين لم يذكر منها ا

.. 
 
 
 
 
 

                                         
 459أصول الفقه وابن تيمية للشيخ صالح المنصور ص  - 1
لمعــرول بــابن القــيم , ولــد ســنة أبــو عبــدالله دمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي الدمشــقي ا - 2

هـــ سمــل مــن ابــن عبدالــدائم وابــن الشــعازي , وأكثــر مــن ابــن تيميــة حــتى قــال عنــه ابــن 691
حجر : وغلـب عليـه حـب ابـن تيميـة حـتى كـان لايخـر  عـن شـيء مـن أقوالـه بـل ينتصـر لهـا 
يـــه ... وهــو الــذي هــذب كتبــه ونشــر علمـــه .. اا اهـــ . كــان عالمــاا بالتفســع لا يجــارى عل

والأصول وإليه المنتهى فيه والفقه والعربية , وقد حب  فترة لإنكاره شـد الرحـال لقـبر الخليـل 
, لــه أحكــام أهــل الذمــة وزاد المعــاد وإعــلم المــوقعين وغــعه كثــع جــداا , تــوفي رحمــه الله ســنة 

 . 2/447, ذيل طبقات الحنابلة  3/400انظر : الدرر الكامنة  هـ .751
د بــن دمــد بـن حنبــل أبـو عبــدالله الشــيباني إمـام المــذهب الحنبلـي , أصــله مــن هـو الإمــام احمـ - 3

, له المسند والرد على الزنادقة والتاريخ والناسخ والمنسوخ وغعها  164مرو ولد ببغداد سنة 
 1/203هـ انظر الأعلم للزركلي 241, س جن وأوذي فصبر , توفي رحمه الله سنة 

 473لدكتور عبدالله التركي ص احمد ل الإمامأصول مذهب  - 4
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 المطلل  الثالث 
 تطلبيقات معاصرة 

 
الناس ونشوب كثع من  أحوالالتطور المادي والحضاري وتغع  أنلاشك      

 الأحوالفي كثع من أدى  أخرىفي صراعات مل أطرال  الشعوب والبلدان
 ماليةا  الحياة , وبالتالي استلزم على هذه الشعوب ضغوطاا إلى صعوبة مارات 

من وقت  تتغع من صور هذه النوازل ها جعلت كثعاا وغع  ومهنيةا  واجتماعيةا 
مل  أحياناا , بحيث يصعب ربطها والظرول  الأحوالبحسب تغع  آخر إلى

 في عصر النبوة أو مايليه من طبق على مثيلتها الكتاب والسنة صور سابقة
 .عنهم تعالى رضي الله عصر الصحابة 

كثع  من عد  لقضايا النازلة مل ب  ولعل من البديهي العلم بتطور هذه ا     
الناس عن التصور الحقيقي والمعرفة الحقيقة بالكتاب والسنة بل وصعوبة 

ذكرنا أن الله  أن, وقد سبق  الإسلمية الشريعةقوانين على ما تتطلبة  إدراكها
 إلا   عز وجل أكمل لنا الدين , وأن النبي عليه الصلة والسلم ما ترك شيئاا 

معرفته ومعرفة علقته بكتاب الله عز وجل , وقد نتج عن هذا  على الأمةدل 
ة , بحيث لا ل أصْل ها الكتاب والسند أهل العلم بوضل قواعد وأصو أنْ اجته

= عن معاصرة مهما بعد عهدها عن زمن تنزل القران  يمكن أن تخر  أي نازلة
 .التصوير النبوي لكنهها وحقيقتها الشرعية 
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مل سياق الحديث عن المصلحة ذكر بعض الصور ولعل من المناسب      
 .المعاصرة المطبقة على قاعدة المصلحة الموافقة للكتاب والسنة 

 فعلى سبيل المثال :
 : الأذانتوحيد وقت  -1

كان الأذان في عصر النبوة والخلفاء الراشدين يقيمه مؤذن       
واحد في مسجد واحد لا يشاركه غعه في ذلك وذلك لقلة أعداد 

وكان الناس على  اس وعدم الحاجة لمسجد آخر بمؤذن ثان ,الن
اتخذ بعد  فقد الأنصاريذلك حتى زمن والي مصر مسلمة بن مخلد 

من كان بجامل عمرو بن  أذنمؤذنين , فإذا  أربعةتوسل البلد 
إلى وقت قريب رأى فيه علماء ,  1العاص أذن بعدها بقية المؤذنين 

مل ما يحقق ويجمل بين  انالأذمصلحة توحيد لحظة  الإسلم
الإعلم بدخول وقت الصلة وإظهار وهو للأذان  غرضين رئيسين

ا قد في التبليغ موت المؤذنون اولأنه قد يتف , 2 الإسلمشععة 
 وقت عباداتهم وعدمأداء مفسدة اختلل الناس في  يؤدي إلى
 اجتماعهم .

 : تعدد الجوامع والمساجد -2
الجمعة  عدد الجوامل التي تقام فيهاالأصل في الشريعة عدم ت     

 في زمن النبي عليه الصلة والسلم غع مسجد   وذلك أنه لم يثبت

                                         
 . 84للمقريزي ص  والآثارالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط انظر  - 1
 . الإخباريا نشر في موقل سودارس  الأذانمن مقال ا توحيد  - 2
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تقام فيه الجمعة وهو مسجد النبي عليه الصلة والسلم ,  واحد  
ما مل المدينة مل تباعدها  إطرالوكان المسلمون يتوافدون إليه من 

 فاستمرلجامل , من بعد ا ةقد يحصل لبعضهم من المشقة الحاصل
 وكان هذا الأمرحتى زمن خلفائه الراشدين ,  على ذلك الأمر
منه عليه الصلة  على المنل من تعددها , قصداا  اا عملي دليلا 

لمعاني التواصل  والسلم في توحيد الكلمة وجمل الصف وتأكيداا 
والولاء , فلما كانت الكثافة السكانية بما يراه الجميل كانت مراعاة 

لما يترتب على ذلك من حاجة  الأمرحة مقدمة على هذا المصل
تفوق المقصود من أمر الناس بالصلة في جامل واحد وهي عدم 

مشقة ظاهرة في التوافد على مسجد  وإلحاقهمالتضييق على الناس 
 الكبعة .  الأعدادواحد مل هذه 

 : توثيق عقد الزواج رسيا   -3
وذلك أن ة العقد , في صح توثيق عقد النكاح لي  شرطاا      
الزوا  وَقْتَ  إنْكارح  تلحقه صورة  بصورته البسيطة السابقة لم  الزوا 

أَنْ كانت المجتمعات صغعة ددودة والحياة القبلية أو البيئية هي 
ت الحياة, وانفرط عقد الروابط  الغالبة على الناس , لكنْ لَم ا تغع 

وتشع بَتْ  ادهمأعد تالاجتماعية التي كانت تربط الناس وكثر 
أصبح من في أكثر البلد الأمور وفسدت الذمم والأخلق 

توثيق عقد الزوا   ذلكالصعب تَـرْك الأمر على ما كان , فاقتضى 
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درءاا لإنكار العلقة  واجتماعيةا  شرعيةا  رسمي يحقق مصلحةا  بطريق  
 . 1الزوجية وحفاظاا على حقوق الزوجة والأولاد 

 : الفحص الطلبي قبل الزواج -4
المعدية من جانب , ولضعف الوازع  الأمراضمل انتشار      

= ف رض إجراء من جانب آخر الديني لبعض  من فئات الشباب 
الفحص الطبي قبل الزوا  , وأ لزام الراغبون فيه بتقديم شهادة تخلو 

المصلحة لسن تشريل يعتمد على  هذه كانتو , من هذه الأمراض 
الأمراض التي يكثر انتشارها  ة مند الشرعية حماية للأسر القواع

لمصلحة الحفاظ على  وتقديماا بصورة ملفتة ,  وانتقاله بين الزوجين
 . 2 الوراثية المعدية الأمراضالنسل دون أن تنتقل فيه بعض 

 : الجهاد مع تعذر الخليفة  -5
الجهاد فقد جعلت الشريعة أمر لئل تفوت مصلحة الجهاد      
الرعية طاعته فيما وأناطت به إلزام اده , إلى الإمام واجته موكولاا 

لبلد , أدرى بتقسيم الجند حسب أطرال الكونه يراه من ذلك , 
 حينما يعدم الخليفة وأعلم بمكامن ضعف العدو من قوته , لكن
يصح تأخع الجهاد لسبب من الأسباب , وظرل من الظرول لم 

                                         
 انظر موقل ا اللجنة الإسلمية العالمية للمرأة والطفل ا - 1
 http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=504 
بتصــرل مــن مقــال ا إلــزام المتــزوجين بــالفحص الطــبي جــائز ا عــرض في موقــل أون إســلم .  - 2

http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-

papers/8080/102496-2007-11-18%2016-32-50.html 
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لمسلمين ا لة الجهاد ومنفعتهوذلك لأن مصلح يه عن وقتهعطلأو ت
الله بالقيام  أمرسواء بدفل شر العدو أو بالقيام بشريعة الجهاد التي 

المسلمين لذلك مقدمة على  فكانت حاجة 1 تفوت بتأخعه فيها
عن الجهاد القنوجي يقول صديق حسن خان  الإمام , ولهذا انتظار

: هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده 
ع تقييد بزمن, أو مكان, أو شخص, أو عدل, المسلمين, من غ

 . 2 أو جور
     
وغع ذلك من القضايا المعاصرة التي روعيت فيها مصلحة الناس        

, مل معرفة الجميل أن الله سبحانه لما خلق الخلق  المعتبرة شرعاا وحاجياتهم  
 م هملا يعينهم على أمور معيشتهم ونوازلهم , فلم يتركه أنيمكن  خلق لهم ما

قواعد الالعلم بتقرير  أهلاجتهد رة لهم على موائمة الحياة , ولهذا لا قد
أن العادة دكمة وأن الضرورات قرروا ف, والأصول لتكييف القضايا النازلة 

أن العبادات تجب و تبيح المحظورات وأن الوسائل لها أحكام المقاصد 
ن الضرر ة تجلب التيسع وأعجز , وأن المشقبالاستطاعة والقدرة ولا تلزم مل ال

 . الإباحةفي المنافل  الأصليزال وأن 
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 خاتمة

 النتائج المستخلصة من البحث : أهموفيها 
لم تترك شيئاا من أمور الدين إلا بينته  ة الإسلمية: أن الشريع أولا       

اليوم أكملت لكم دينكم )ووضحت سبيل الحق فيه , وقد قال تعالى 
 . 1 (تي ورضيت لكم الإسلام دينا  م نعموأتممت عليك

: ظهور فئة من المتعالمين تصور للناس فهماا آخر لقواعد التشريل  ثانيا     
الإسلمي لتقلب حقيقة الشريعة التي أرادها الخالق , فتجعل نصوص الشرع 

هم تكون عقول البشر وأهواؤ اكم والمقنن لأحوال الناس لبعد أن كانت هي الح
 ي .هي المشرع الحقيق

: المصلحة هي ما اتفقت مل مقاصد الشرع من جلب نفل أو دفل  ثالثا       
ضرر , وأنها شاملة للنفل المادي والنفل المعنوي , وشاملة للنفل في الحياتين 
الدنيوية والأخروية , وشاملة للميدانين الفردي والجماعي , والعقل في معرفتها 

 تابل للشريعة دتكم إليها .
: البدعة لا علقة لها أصلا في الدين , بخلل المصلحة التي دلت  رابعا       

عليها الشريعة وقررتها بأصول وقواعد بينها أهل العلم , إلا أنه يمكن أن يقال 
ضاهية للبدعة بأن إن هناك من حو ر المصلحة من بعض الوجوه لأن تكون م

 دالةا على ما يضال إلى الشريعة مما لي  منها . جعلها
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ص هد لها الشرع بالاعتبار وكان الن: أن المصلحة المعتبرة ما ش خامسا       
 عليها , ومما لا جدال فيه أن المصلحة بهذه الصورة متفق على اعتبارها . دالاا 
أن المصلحة الملغاة ما شهد الشرع ببطلنها , وذلك لكونها :  سادسا       

المعتبرة , مل القول بخطأ خالفت أدلة الكتاب والسنة اللذين رعيا المصالح 
وصف المصلحة الملغاة بالمصلحة لأنها في حقيقة الأمر مفسدة والشرع لا 

 يمكن أن يلغي المصالح .
بدليل التي لا يشهد الشرع  لاعتبارها  : أن المصلحة المرسلة هي سابعا       
ولا لإلغائها بدليل خاص , وتنقسم إلى ثلثة أقسام : تحسينية وحاجية خاص 

 ضرورية .و 
: اتفق أهل العلم على عدم جواز الاستصلح في أحكام العبادات  ثامنا       

لكونها تعبدية ولي  للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل منها , ومثله 
ما يتعلق بأحكام المقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وما أشبهها 

 دد به .لكون الشارع استأثر بعلم المصلحة فيما ح
ت من الحاجيات والمستحسنات فل يعلم : المصالح المرسلة إن كان تاسعا       
 في منل التمسك بها , وذلك لكونها وضل  حكم  بغع دليل . خلل
: الراجح عدم العمل بالمصالح المرسلة وعدم جعلها دليلا مستقلا  عاشرا       

مالي  من الشريعة في وذلك أن القول بالاستصلح يفتح المجال لإدخال 
الشريعة , وإخرا  ماهو من الشريعة عن الشريعة , وأن الواقل اليوم يقرر أن 
هناك من تلعب واحتال في تقرير مسائل الشريعة ففتح للناس ما يعجبهم 
من الأديان والأهواء والشهوات بحجة المصلحة , مل العلم أن أهل العلم 
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أضيف للشريعة  استغني معها عن قول وأصولضبطوا المسائل الشرعية بقواعد 
 . وهو لي  منها
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 المقترحات

 
لحصر ومتابعة القضايا المعاصرة  كز دراساتا : الاهتمام بوضل مر  أولا     

التي تتجدد من وقت لآخر , لفهمها ومن ثم إبرازها للمجامل العلمية 
 لتقييمها شرعاا .

ن هناك مامل تجمل ثلة من أهل العلم : الحرص على أن يكو  ثانيا     
المطروحة في الساحة ليتم التدقيق المعاصرة المتخصصين لدراسة وتقييم القضايا 

 . فيها ومن ثم توضيحها للأمة بالصورة المطلوبة شرعاا 
: تفريغ ثلة من أهل العلم المتخصصين للرد على شبهات أهل  ثالثا       

تشويههم لحقائق اهج الميسرة وكشف الأهواء من علمانيين ومدعين للمن
 . غشهم وتلعبهم بالنصوص الشرعيةالإسلم و 

:  هناك مصادر ودوريات ومؤلفات اهتمت بهذه القضية , يحسن  رابعا       
ومن ثم معرفة  المختصينإبرازها ونشرها لعامة الناس للعلم بأقوال أهل العلم 
ا التي لا تزال تنخر في مستوى الخطر الذي يعقبه إهمال مثل تلك القضاي

 عقيدة الأمة وتاريخها .
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